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من أخلاق الإستبداد
كاظم الواسطي
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مـا زال  بعضـنا يتعـامل مع المفاهـيم، كالحـرية، الأخلاق،
العدالـة، الضمـير، كمفـردات مجردة يـتحدد حضـورها في
القــول، وفي النصـوص المكتـوبـة. فـيكفي بـالنـسبـة لهـؤلاء
أن يـتحــدثـــوا عن تـلك المفـــاهيـم أو يكـتبــوا عـنهـــا، حتــى

يكونوا أحراراً وأخلاقيين وعادلين بإمتياز.
ولن يكـون هنالك ضيـر أو مشكلة في ممـارسة دور الخانع
والمنافق واللامبالي بحقـوق الآخرين، مادام ذلك يضمن
إستمرار الكسب الـشخصي، والبقاء بعيـداً عن الشبهات.
وقــد رسخت ثقـافـة الإسـتبـداد هـذا الـنمـط من الـسلـوك
في مجتمعنا خلال عهود تسلط الدكتاتورية، حيث كانت
لمـؤسسـاتها "عـيون" مـنتشـرة في كل مكـان موجهـة للبحث
عن المـشـتبـه بهم، وحـسـبمــا يقتـضيه المــزاج الآني لـرمـوز
تلك المـؤسـسـات، وأهــواء أصحــاب العيـون الـتي لا تعـرف

معنى لبراءة التصرف، وعفوية السلوك.
لقـد كــانت العــدوانيــة قصـداً ثــابتـاً في الـنظـر للآخــرين،
وإعـتـبـــارهـم أهـــدافـــاً دائـمـــة لـنـــوازع الإنـتقـــام، يجـب شل
حـركتهم وتحـويلهـم الى مـخلوقـات صم، لا تعي مـا يدور

حولها ولا تبالي به.
وكـــان الكــشف لأي مـن تـلك الأهــداف، وتــسهـيل عـملـيــة
إصطـيادهـا، يعني شـهادة ولاء للقـائمين بهـا تضـمن لهم
البقاء خارج دائرة الإتهام، والإحتفاظ بإمتيازات العيش

دون خطر، بات يتربص بالجميع.
وفي تـلك المدرسـة اللا أخلاقيـة، وعلى تخـومها الفـاسدة،
نـشــأ وتــرعــرع كـثــر ممـن عـطلـت ظلال تـلك المــؤسـســات،
ليس حـركتهم فحسب، إنما نزعت فتيل إرادتهم، وجعلت
الخوف المصـدر الوحيـد لعلاقتهم بـالآخرين وبـأنفسهم.
فكــان الإنحنـاء الــدائم والـتملـق والنفـاق سلـوكــاً يضـمن
لهم حـسـن الصـورة ! في المجـتمع، وشـرط بقـاء مـضمـون

للعيش..
المــشكلـة الأخـطــر ليـس في تـأثــر النــاس البـسـطـاء بـتلك
الطقوس الترويضية، لمحدودية خياراتهم وفهمهم لواقع
الحيــاة الــذي يـجبــرون علــى الـتكـيف مـعه، ولكـن فيـمن
كـانــوا محـسـوبـين علـى الـثقـافـة والــسيـاســة والفكـر، ولا
تخلـو كتابـاتهم وأحـاديثهم مـن مفردات الحـرية والـتمرد
والـتجــديــد والأخلاق، وهـم في واقع الأمــر أكـثــر إنحـنــاء
وتملقـــاً ونفــاقــاً وخـضــوعــاً لـتـلك الــطقــوس مـن أولـئك
الـنــــاس الـبـــســطــــاء المــضـللـين مـن الــطــــرفـين، مــن تلـك
المــؤسـســـات ومن هــؤلاء المـثقفـين أنفـسـهم، الـــذين طــالمــا
كــانــوا يـضعــون لمـســـات من الــرقـــة والجمــال علـــى أشيــاء

تتفسخ، وباتت روائحها تزكم أنوف الناس في كل مكان.
إن الأكثــر لفتـاً للـنظــر اليـوم، هــو أن البـعض مـن اشبـاح
تـلك الـثقـــافـــة مـــازالـــوا يـتعـــاملـــون، بـنفـــس الأخلاقـيـــة
المـراوغـة وفـسـاد الـضـميــر، مع المعـطيـات الجـديــدة علـى
أرض الــــواقع مــتخـــذيـن مـن إســتعـــدادهــم اللامــشـــروط
لعــمل أي شـيءٍ يـــشــبع أنـــانـيــتهـم ويــطـمـئــن مخــــاوفهـم
الأزليــة جـســوراً يـعبــرون علـيهــا الــى هــذه الجهــة أو تلك

وحسبما هي عليه من قوة وحماية ضامنة لهم.
المهم هو أن يكـونوا ظلالاً للأقوى حتـى إن كان ذلك على
مــسـتـــوى العلاقــة بـين الأشخــاص. والـيـــوم يجــد أشـبــاح
المثـقفين هــؤلاء منـاخـاً خـصبـاً في بـعض وســائل الإعلام
الـرخيصة الـتي تدس سمومهـا في فسحة الحريـة المتاحة
للعــمل الإعلامـي، لــيلعـبـــوا علــى الحـبــال المــشــدودة بـين
الأطـراف المـتنـازعـة بـخطـابـات مـدفـوعــة الثـمن مقـدمـاً.
ولـيـــس مهـمــــاً بــــالـنـــسـبــــة لهـم، في غـيــــاب الــضـمـيــــر، أن
يصـرحوا في فضائيـة معينة ما يـناقضه في واحدة أخرى،
مـــادام بــــإمكـــان الأطـــراف المخــتلفـــة، عـنـــد الـضـــرورة، أن
تــتــنــــصـل عــن أي تــــصـــــــريـح لمــثـل هـــــــؤلاء بـحـجـــــــة "رأي

شخصي".
وهم يعـرفـون أن مــا يصـرح به لا يـنتفـض لتكــذيبه، فهـو
نفـسه مصنوع من كـذبة عابـرة تبحث لنفسـها عن موقع،
ايــاً كــان شـكله ونــوعه، في ذاكــرة الآخــريـن لمعــادلــة زوالهــا

الحتمي.
إن اللا مبـالاة بـالجـانـب الأخلاقي للـرأي، ومـا تـستـدعيه
الكلمـة مـن مسـؤوليـة أخلاقيـة، خصـوصـاً عنـدمـا تعنـى
بــالشـأن العـام، يـسهم في إربــاك مسـارات المجتـمع ويلحق

الضرر بمسيرته.
وإن المثقف أو الـسياسي المنـزوع الضمير أكثـر خطراً على
مـستقبل المجتمع من الإرهـابي، المعروفـة دوافع ومخاطر
أفعالـه المباشـرة من قبل هـذا المجتمع، وهمـا من ينـابيعه
التي ينـبغي العمل عـلى تجفيـفها وتلك مـسؤوليـة كبرى
للـمـثـقفـين والمـفكـــريـن والــســـاســـة الـــذيـن يخـتـــارون، أن

يكونوا ضمائر حية لمجتمعهم وعصرهم.

حــسـن الــشـــويلـي ممــثلاً عـن الـنــشـــاط
المـــدرسـي في وزارة الـتـــربـيـــة فـــضلاً عـن
الكــاتب حـسن مـوســى المتخـصص بـأدب

الاطفال.
* واشار السيد المـرسومي الى ان المؤتمر
سيـشهــد منـافـسـة جـادة ومـعمقــة لهـذه
ــــسهــم في ــــدراســــات لـكــي ت الــبحــــوث وال
تعـمـيق وتـطــويـــر ثقــافــة الـطـفل وعلــى
وجـه الخصـوص مـســرح الطـفل في وقت
يعـانـي فيه اطفـالنـا التحـديـات الامنيـة
ــــأفـــــرازاتهــــا الـــضــــارة الــتــي ــــة ب الـــصعــب
ـــــواجـههـــم كل يـــــوم بـفعـل العـــملــيـــــات ت
الارهـــابـيـــة الجـبـــانـــة الـتـي تــسـتهـــدفهـم
وبقـيــة الابــريــاء مـن ابـنــاء شعـبـنــا وهــو

يغذ الخطى لبناء العراق الجديد..
* وخـتم السـيد ريـاض المرسـومي المـدير
العـام لـدائـرة الـسيـنمـا والمـسـرح حــديثه
بأن المـؤتمر سـيشـهد فـعالـيات مـصاحـبة
بيـنهــا معــرض للـصــور الفــوتــوغـــرافيــة
ــــدع علـي عـيـــســــى وتقـــديم لـلفـنـــان المـب
مــســـرحـيـــة )الـــذئـب المـــزيف( للـــدكـتـــور
حسـين علي هارف واخراج الفنان المثابر
عبـاس الخفاجي مديـر الفرقة الـوطنية
لمسرح الطفل الذي يبذل قصارى جهده
ــــدع وفـــــاعل مــن اجل مـــســــرح طـفل مــب
ومؤثـر وينطـوي علـى عروض مـسرحـية
معبرة ذات افـاق تربوية وتعليمية هادفة
وتخـــدم الــطـفل وتــطـلعـــاتـه بعـيـــداً عـن
الـــســـطحــيــــة والابــتــــذال او المـــصـلحــــة
ـــى الـــشخــصـيـــة الـتـي تـكـــون دائـمــــاً عل
حــســاب الجــوهــر والمـضـمـــون الايجــابـي
الـــذي نـــسعـــى الـــى تكـــريـــسه في نفـــوس
وعقـول اطفــالنـا الاعــزاء وهنــا يجب ان
لا ننـســى عـمل وجهــود اعـضــاء اللـجنــة
التحضيريـة برئاسة المـستشار الإعلامي
عبــد العلـيم الـبنــاء وعضـويــة الفنــانين
حـــســين محـمـــد رشـيـــد وطـــارق شـــاكـــر
محــمــــود ومــــاجـــــد لفــتــــة...فـــضلاً عــن
عضــوي اللجنــة العليــا الفنـانـين احمـد

حسن موسى وعباس الخفاجي.
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الــوزارات والمــؤســســـات والجهـــات المعـنـيــة
لـتقـــديم بحـــوثهـــا ودراســـاتهـــا في اطـــار
المحاور الخمـسة التي اشـرنا اليـها حيث
ــــة اســتـــشــــاريـــــة لهــــذا ـــشـكــيل لجــن تم ت
ـــى عـــاتـقهـــا دراســـة ـــأخـــذ عل الغـــرض ت
وتقـــويم الـبحـــوث والـــدراســـات المقـــدمـــة
بــرئــاســة الـــدكتــور عقـيل مهــدي عـميــد
كليـة الفنـون الجـميلـة وعضـويـة المخـرج
فتـحي زيـن العــابــديـن ممثـلاً عن دائــرة
الــسـيـنـمـــا والمــســـرح والـــدكـتـــورة حـنـــان
العـبـيـــدي ممـثلـــة عـن مـــركـــز الـبحـــوث
الـتـــربـــويـــة في جـــامعـــة بغـــداد والــسـيـــد
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العراق..
* وأكـد المـرســومي ان المـؤتمــر سيـشـارك
فـــيه مـــتخـــصـــصـــــون بمـــســـــرح الـــطـفل
لمنــاقـشـــة خمـســة محــاور اســـاسيـــة هي:
)مــســرح الــطفل والجـمهـــور( و)تقـنـيــات
مـسـرح الـطفل( و)الـعنف لـدى الـطفل(
و)مـــســـرح الـــطفـل وثقـــافـــة الــطـفل( و
ــــات العـمـــريـــة ومـــســـرح الــطـفل( )الفـئ
اضافة الى متابعة التوصيات والقرارات
التي تمخضـت عنها المهرجـانات الثلاثة
لمـســرح الــطفل وكـــذلك المــؤتمــران الاول

والثاني لتفعيل مسرح الطفل..
* ومـن اجل مـشــاركــة فــاعلــة
ـــاقـــشــــة علـمـيـــة وجـــادة ومـن
ومــــــوضــــــوعــيــــــة - يـــضــيـف
المـــــرســـــومــي - تمــت دعـــــوة
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* وبغـيـــة تـــسلـيــط الــضـــوء علـــى هـــذا
المـؤتمـر كــان لنـا هـذا اللقـاء مع الـسيـد
ريــاض المــرســـومي المــديــر العــام لــدائــرة
الـسيـنمـا والمـســرح رئيـس الـلجنــة العيـا
للـمـــؤتمـــر الـــذي أكـــد أن هـــذا المـــؤتمـــر
سـيـعقـــد تحــت شعـــار )مـــســـرح الــطـفل
ــــات تـقلــيــــداً وآلــيــــات الــتـلقــي( حــيــث ب
سنـويـا تـسعــى من خلاله الـدائـرة وعبـر
الفرقة الوطنية لمسرح الطفل فيها الى
ـــبــــــــــرامـج والخـــــطـــــط دعـــم جـــمـــيـع ال
ــــدعــم مـــســــرح الـــطـفل والــتـــــوجهــــات ل
واســتقــطـــاب جـمـيـع الجهــــات المعـنـيـــة
بـالطفـولـة واسـتثمـار وتـنظـيم جهـودهـا
وبلــورة الـظــروف الـــذاتيــة والمــوضـــوعيــة
ــــا الاعــــزاء ــــواقـع اطفــــالــن للــنهــــوض ب
بـــوصـفهـم دعـــامـــة اســـاسـيـــة لمــســتقــبل
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خــطط وتـــوجـــهـــــات للنـــــهوض بـــــــــواقع الطفـــــــــــــــــــل
المـــــــــؤتمـــــــــر الـــثـــــــــالـــث لـــتـفـعـــيـل مـــــــســـــــــرح الـــــطـفـل

تتواصل
الاستعدادات
والتحضيرات

في دائرة السينما
والمسرح لعقد المؤتمر

الثالث لتفعيل مسرح
الطفل الذي من المؤمل

عقده مطلع نيسان
المقبل بمشاركة عدة

وزارات وجهات معنية
بالطفل عامة ومسرح

الطفل خاصة حيث سبق
للدائرة ان عقدت دورتين

من هذا المؤتمر خلال
العامين الماضيين شعوراً

منها بأهمية ودور هذا
النوع من المسرح في بناء

وتنشئة الجيل
الجديد في

عراقنا الجديد.

CNN /لوس أنجلوس
أعلـن مـكـتـب الـتـحقـيـق الفـيــــدرالـي الأمــــريـكـي
أنه تم العثـور علـى إحـدى لـوحـات الـرسـام FBI 
الــروسـي نــورمــان روكـــويل في المجـمــوعـــة الفـنـيــة
الخـــاصـــة بـــالمخـــرج الأمــــريكـي الحـــائـــز جـــائـــزة

الأوسكار ستيفن سبيلبيرغ.
وقــال مكـتب الـتحقـيق الـفيــدرالـي إن اللــوحــة،
التـي تعــرف بـ "صف المــدرســة الــروسي" ســرقت

مـن أحـــد المعـــارض الفـنـيـــة في كلايـتـــون يـــوم 25
حزيران .1973

وفي 1989، قــــــــام المخــــــــرج الأمــــــــريــكـــي ســـتـــيـفـــن
سبـيلـبيــرغ بـشــرائهـــا من أحــد الـتجـــار، من دون
العلم بـإنها كـانت مسـروقة، حتـى نهايـة الأسبوع

الماضي، كما ذكرت وكالة الأسوشيتد برس.
وكــان الـطــاقـم العــامل لـــدى سبـيلـبيــرغ قــد قــام
بتـنبـيه رجــال الـشــرطــة بــوجــود القـطعــة ضـمن
مجمـوعـة سـبيلـبيـرغ الفـنيــة، ليـتفحـصهـا أحـد
الخبراء في اللوحات الفنيـة، ويجزم أنها اللوحة

المسروقة منذ أكثر من 30 عاما.

عــــــيــــــــــــــــد
الــــشـكــــــر،
أو فــــتــــــــــاة
صغيـرة في

ثياب والدتها.
يذكر أن روكـويل توفي في 1978 عن 84 عـاما، وقد
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف عـــنـه رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومـه الـــتـــي
The Saturday Even صـمــمهـــــا لـــصحــيفـــــة

ning Post.
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وأكــــــــــــــد
الخـبـيـــــر الفـنـي أن ثـمـن

هذه اللوحة يتجاوز 700 ألف دولار.
ويـــظهــــر في هــــذه اللــــوحــــة عــــدد مـن الــتلامـيــــذ
يجـلسون في أحـد الصفوف المـدرسية أمـام تمثال

للزعيم الثوري الروسي فلاديمير لينين.
وتتـميــز أعمـال روكـويل بــشكل عـام بــالتفــاصيل
الــدقيقــة للحيـاة اليـوميـة للـروس، فعلـى سـبيل
المثـال يظهـر في العديـد من لـوحاته صـور يومـية
لـصـبي صـغيــر يــراقب والــده بيـنمــا يقــوم بحلق
ذقـنه، أو أفــراد عـــائلــة واحــدة يـتلــون الـصلاة في

ـ

لوحة روكوريل المفقودة...
لدى ستيفن سبيلبيرغ!

لندن /رويترز
كـسـب محمـد الفـايــد رجل الاعمــال المصـري والــد عمـاد
الفايد صـديق الاميرة الراحلـة ديانا يوم الجـمعة معركة
قـضــائيــة بعــد ان قــررت المحـكمــة البــريـطــانيــا العـليــا ان
التـحقيق الـرسـمي في مقـتلهمـا في العـاصمـة الفـرنـسيـة

باريس يجب ان يكون أمام هيئة محلفين.
ورفع الفـايـد الاب الــذي يعتقــد ان ابنه ومـطلقـة الاميـر
تـشـارلـز ولـي عهـد بـريـطــانيــا قتـلا عمـدا دعـوى لـنقـض
الحكـم الــذي أصــدرته الـيــزابـيـث بــاتلــر سلــوس كـبـيــرة
القـضــاة البــريـطــانـيين الـســابقــة بــالـتعــامل وحــدهــا مع

التحقيق الرسمي.
وأمــر قضــاة المحكمـة الـعليــا الثلاثـة بــان يتعـاون المحقق

مع هيئة محلفين.
وقــال الفـايــد للـصحفـيين خـارج قـاعـة المحـكمـة "نـود ان

نضمن ان تكون هيئة المحلفين مستقلة."
وأعـرب عـن أملـه في استـدعــاء الاميـر تـشـارلـز زوج ديـانـا

السابق ووالده الامير فيليب كشهود.
وخلـص العــام المــاضي الـتحقـيق الــذي أجــرته الـشــرطــة
الـبــريــطــانـيـــة علــى مـــدار ثلاث سـنــوات الــى ان حــادث
الـسيـارة الــذي لقيـت فيه ديـانـا والفـايـد الابـن حتـفهمـا
كان حـادثا عـرضيـا لا جزءا مـن مؤامـرة قتل مـدبرة كـما

يزعم الفايد الاب.
وأعرب ابـنا الامـيرة الـراحلـة الاميـر وليـام والاميـر هاري
عــن أملهـمــا في ان يـتـم الــتحقـيق الــذي طــال انـتـظــاره
"بالشفافية والنزاهة" وان يستكمل في أسرع وقت ممكن.
وينـص القـانــون البـريـطــاني علـى اجـراء تحـقيق رسـمي
امام هيئة محلفين لتحديد سبب الوفاة غير الطبيعية.
وتوفيت ديانا )36 عاما( والفايد الابن )42 عاما( وسائق
سيـارتهمـا المـرسيـدس هنـري بـول حين ارتـطمت الـسيـارة
وهي تـسيـر بـسـرعـة فـائقـة بجـدار نفق في بـاريـس بيـنمـا

كان الصحفيون والمصورون يلاحقونهما. 
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الفايد يكسب دعوى قد تفتح
ملف مقتل ديانا وابنه

الحلة/ المدى
جرى احتفال في مـدينة الحلة حضره نائب محافظ
بـابل وعـدد من ممـثلي الأحـزاب ومنـظمـات المجـتمع
المــــدنـي وجـمـع غفـيــــر مــن العـــــوائل المـهجــــرة وذلـك
لتـوزيع هدايـا السيـد رئيس الـوزراء من قـبل السـيدة
فــتحـيـــــة آل زريج وشــملـت 200 طـفل لـكل مــنهـم 50
دولاراً. وقــالت سـوسـن البـراك مـديـرة مـركــز الفـرات
النـســوي في بــابل ان العــوائل تعـــاني ظــروفــاً صـعبــة

جدا وتستحق اهتماما اكبر. 
سألـت المدى عددا من الأطفـال حول كيفيـة استثمار
المبلغ فقال الطفل حـيدر كمر من الـدورة : سأشتري
ملابــس جـــديــــدة وحلـــويـــات ورشـــاشـــة  لأقـــاتـل بهـــا
الإرهــابـيـين الــذيـن قـتلــوا والــدي وقــال ســـامح علـي
محمـد من شمـال الحلة نـرمم غرفـتنا بعـد ان احرق
الإرهــابيــون بيـتنـا. أمـا الـطفلـة دعـاء مهـدي صـالح
من المحمـوديـة فقـالت أنهـا ستـشتـري لعبـة وملابس
لـوالدتهـا بينمـا قالت زينـب محمد بـدر أنها تعـطيها

لوالدتها لتسدد إيجار الغرفة 
واختتم الطفل علي سـيد حاتم قائلا: اشتري سيارة
وملابــس والمـتـبقـي أعــطـيه لـــوالـــدتـي لان أبـي قـتـله

الإرهابيون. 

أحــــــــلام الأطفال
فـــي الحــــلة

نصب الحرية في بابل
بابل / مكتب المدى

وضع الـسيـد رئـيس الـوزراء نـوري المــالكي حجـر الأسـاس
لنصب الحريـة في محافظة بابل وعلـى مساحة مقدارها
6 دوانم ويــسجل هــذا الـنـصـب بـطـــولات شهـــداء المقــابــر
الجمـــاعيـــة وسيــضم الـصـــرح متـــاحف ومكـتبــة وقــاعــات
عرض ومـركز وثـائق خاص بـشهداء محـافظة بـابل وقال
الأستـاذ المالكي عند وضعه الحجـر الأساس:- تمثل بابل
قلـب التــاريخ العــراقي والعــالمي وتــستـحق منـا الاهـتمـام
والـدعم وتـسجيل  تـاريخها المـشرق كـما قـال الفنـان علي
عبــد الجليل مقــرر هيئـة الاحيـاء والتحـديـث الحضـاري
في بـابل: يمثل نـصب الحـريـة بطـولات العــراقيين مـثلمـا
يــوثق شهــداء المقـابــر الجمــاعيـة ، والمـشـروع مـقتــرح من
هـيـئــــة الاحـيــــاء والــتحــــديـث الحــضــــاري في بــــابل الـتـي
اســتحقـت دعــم مجلــس المحـــافـظــــة الكـــامل لـنــشـــاطهـــا

وخبرتها التطوعية 

 العدد الخامس من مجلة
)البديل الثقافي(

ميسان/ محمد الحمراني
صــدر عـن رابـطــة الـبـــديل الـثقــافي في مـيــســـان العــدد
الخـامس من مـجلة الـبديل الـثقافي الادبـية. واحـتوى
العدد على كلمة افتتاحية للشاعر جمال جاسم أمين
رئـيس تحـريـر المجلـة  وعلـى دراسـة نقـديـة عن الـشعـر
لهاشم لعيـبي ومقال بعنوان )السرد الشامل( للقاص
سالـم حميد واحتـوى العدد كذلك قـراءة في مجموعة
)لقنـوا الببغـاء صمتـي( كتبـها كـاظم محـمود وكـذلك
احـتـــوى العـــدد علــــى ملف خـــاص بــــالمكـــان  كـتـب فـيه
عـصـام كــاظم جـري وصــالح الـســوداني وفي بــاب شعـر
نشـرت قصائـد لنجاة عبـد الله وخزعل طاهـر المفرجي
واحتـوى العـدد علـى قصـة للقـاص ابـراهـيم الغـراوي.
وتعـتبــر رابطــة البـديـل الثقــافي  من الـروابـط الادبيـة

التي تشكلت مؤخرا في ميسان.

ـمــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة )الـــــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون( ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

بغداد/ المدى


